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« 


١ 2‏ ذا 
ا وح ا الحم يي 


آ 0 


مقدمئة 
ا ا 

يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمذا وك : « وَمَاأرَأْنك ب 

إن هذا البيان القرآني بإطاره الواسع الكبير» الذي يشمل 
المكان كله فلا يختص بمكان دون مكانء والزمان بأطواره 
المختلفة وأجياله المتعاقبة فلا يختص بزمان دون زمان» 
والحالات كلها؛ سلمها وحربهاء فلا يختص بحالة دون حالة) 
والناس أجمعين؛ تحدم وكافرهم عربيك وكجيهتي 0د 
يختص بفئة دون فئة؛ ليجعل الإنسان مشدوها متأملا في عظمة 
التوصيف القرآني لحقيقة نبوة سيد الأولين والآخرين: 
رامين ف وعنية عاعة شائلة: خلك 
مظاهرها في كل موقف لرسول اللّهِ وك تحاه الكون والناس من 
حوله. 

والجهاد في الإسلام حرب مشروعة عند كل العقلاء من بني 
البشر» وهي من أنقى أنواع الحروب من جميع الجهات: 
)١(‏ الأنبياء: .7١1/‏ 


حر 


ركه 


)مو ناحية الهدف: 
)١(‏ من ناحية الأسلوب. 
(") من ناحية الشروط والضوابط. 
(4) من ناحية الإنهاء والاريقاف. 
(50) من ناحية الآثار أو ما يترتب على هذه الحرب من نتائج. 
وهذا الأمر واضح تمام الوضوح في جانبي التنظير والتطبيق 
في دين الإسلام وعند المسلمين» وبالرغم من الوضوح الشديد 
لهذه الحقيقة» إلا أن التعصب والتجاهل لحقيقة البين اللوسلامي 
الحنيف» والإصرار على جعله طرفًا في صراع» وغندو] 
للمحاربة) أحدث لبسا شديدا في هذا المفهوم ‏ مفهوم الجهاد .6 
عند المسلمين» حتى شاع أن الإسلام قد انتشر بالسيف» وأنه 
يدعو إلى الحرب وإلى العنف» ويكفى في الرد على هذه الحالة 
من الافتراء» ما أمر اللَّه به من العدل والإنصاف» وعدم خلط 
الأوراق» والبحث عن الحقيقة كما هي» وعدم الافتراء على 
الآخرين» حيث قال سبحانه في كتابه العزيز: #[ِ كمون 
و وات" م0 > 0 
ولقد فطن لبطلان هذا الادعاء كاتب غربى كبير هو توماس 
كارليل» حيث قال في كتابه «الأبطال وعبادة البطولة» ما 
ترجمته: «(إن اتهامه ‏ أي سيدنا محمد وَيِةٍ ‏ بالتعويل على 
السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير 
)١(‏ آل عمران: ١ل.‏ 


يه 
0--- 


عه سل ان ننه 


مفهوم؛ إذ ليس ما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه 
ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له» فإذا آمن به من يقدرون على 
حرب خصومهم) فقد آمنوا به طائعين مصدقين» وتعرضوا 
للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها)”". 

ويقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه (حضارة 
العرب» ‏ وهو يتحدث عن سر انتشار الإسلام في عهده وَكِِ 
وفي عصور الفتوحات من بعده: قد أثبت التاريخ أن الأديان 
لا تفرض بالقوة...» ول ينتشر القرآن إذن بالسيف بل انتشر 
بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي 
قهرت العرب موخرًا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار 

في الهند ‏ التي دلم يكن العرب فيها غير عابري سبيل ‏ ما زاد 
عدد المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيه». د وم يكن 
القرآن أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها 
قط وسترى في فصل آخر سرعة الدعوة فيهاء ويزيد عدد 
مسلميها على عشرين مليونا في الوقت الحاضر)'". 

هذا وقد مكث رسول الله يكل مكة ثلاثة عشر عامًاء يدعو 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد كان نتاج هذه المرحلة 
أن دخل في الإسلام خيار المسلمين من الأشراف وغيرهمء 
وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء» ولم يكن لدى رسول الله 
)١(‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص57 ١‏ ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
و ولغ عد السلمين فيلوتلا اليا تير ٠‏ مليون نسمة يشكلون نحو /١١‏ 


(9) حضارة العرف مر سافنا لوبوة من 1 8 ط. الهيئة المصرية للكتاب. 


ير 
دم مه 


يك ثروة عظيمة يغري بها هؤلاء الداخلين؛ ول يكن إلا 
الدعوة والدعوة وحدهاء ولح يقف الأمر عند هذا الحد بل 
تحمل المسلمون- لاسيما الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم - 
من صنوف العذاب وألوان البلاء ما تعجز الجبال الرواسي عن 
تحمله» فما صرفهم ذلك عن دينهم وما تزعزعت عقيدتهم» بل 
زادهم ذلك صلابة في الحق واصتطدوا صمود الأبطال مع 
قلتهم وفقرهم, وما سمعنا أن أحذا منهم ارتد سخطا عن دينه؛ 
أو أغرته مغريات المشركين في النكوص عنه. وَإِثما كانوا 
كالذهب الابريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاءء وكالحديد لا 
يزيده الصهر إلا قوة وصلابة. 

وسنتكلم هنا على الجانبين التنظيري والتطبيقي» ونقصد 
بالتنظيري ما ورد في مصادر الإسلام (الكتاب والسنة)» ونعني 
بالطيقي ما خددات عبر القرون ابتداء من الحروب التي شارك 

فيها النبي كك وانتهاء بعصرنا الحاضرء ثم نختم يبيان هذه 
النقاط الخمس التي ذكرناها سابقًا. 


ا مؤلف 





أو 
الجانب التنظيري 


600-39 


جم به 


ووذقي ازاك الكرم رفي اسن ابره انرق نالعا 
شأن الجهاد في الإسلام؛ ويَرَى المطالع لهذه الآيات 
والأحاديث أن المجاهد في سبيل الله هو ذلك الفارس النبيل 
الأخلاق» المدرب على أخلاق الفروسية العالية الراقية؛) حتى 
يستطيع أن : ل إل لأوامر واوا الرباة لني تأمره يضبط 
النفس قبل المعركة وأثناءها وبعدهاء فقبلها يجب عليه أن يحرر 
نفسه من كل الأطماع» وألاً يخرج مقاتلاً من أجل أي مصلحة 
ار من أجل 
ثفة التي ين: ينتمي إليهاء أو من أجل أي عرض دنيوي آخرء 
ل 
لت ارو لل لال رقي عا ابوت زو ارا للد 
وستعد ها الحرب فورا إذا ما فقدت الحرب شرطًا من 
يدا ارس دن دجن مر قارو راك للد 
الفارس منتصرًا أم أصابه الأذى من عدوه؛ فإن الله يأمره بضبط 
النفس» وعدم تركها للانتقام والتاكيذ على الالتزام بالمعاني 
العليا» وكذلك الخال بعد القتال» فإنه يجب عليه أن يجاهد 
نفسه الجهاد الأكبر؛ حتى لا يتحول الفارس المجاهد إلى شخص 
مؤذ مجتمعه أو لجماعته أو للآخرين؛ وبالرغم من أن لفظة 
جر 


2 
جه 


الجهاد إذا أطلقت انصرف الذهن إلى معنى القتال في سبيل اللّه 
إل أن الرسول يكَلِْةِ قد أسماه بالجهاد الأصغرء وسمى الجهاد 
المستمر بعد القتال بالجهاد الأكبر؛ لأن القتال يستمر ساعات 
أو أيام» وما بعد القتال يستغرق عمر الاإنسان كله. 

وفيمايلى نورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
تحدئت عن هذه القضية» ثم بعد ذلك نستخرج منها الأهداف 
والشروط والضوابط والأساليب» ونعرف منها متى تنتهي 
الخرب» والآثار المكرتية علي ذلك 





القراآن الكريم 


)١(‏ #اوَقتلوا ١‏ سلا لون يتيوك ولات كدو إ نام لايك 
لفرت © نومري ممعو اروف فح لبوا 
وليه أَدم لفل رأ افر فزي ايا امس رك 
فيه يد دك روكت ةا قالوم ادك جرال فر ون( 24". 


و فسا نمه 2 5 ار - 2 
0 <ِكَإنَاسوا مدعو ري 1 ١‏ ا 


كود لدي 


ا 


اما 0 >" 


م 7 


1١ 


١ 0‏ ب 1 22 من ركان و 
مسرن 0 007 َأهدْروَسمع وأ لاحو 4 


(4) « وكرام تال 0 


مم 


2 2 
9 سببي اه ور ولي لامو حراج آم ات 
ا كر 7 ال 


,1517-1957 (؟) البقرة:‎ .191-99٠ البقرة:‎ )١( 
(؟) البقرة: 715. (4) البقرة: /11؟.‎ 
8 


بطع 


امه 


(07) 98 فَالذيْ هارو الأي أن وين وأوذوا فيسل وَفَتوَاوَكتاوأ 
م متهم 7#. 


هو هد ررس 53 دم رده الس رست 
(0) « فيُعَجل فس يلاه ادن شروت لحيو الييارا لذ 


تل جو و3 عو 2 و مرو ير جد 1 
وَمنيفَيِلٌ في سي الله فلار يدلب فسوف يه اما 


ل 04 


(5) 3« يماصعلا تيون سبي ل روا لسْبصع ينس لجال َالوسَاء 


- 
و 


58 


يفون بصا لمي من عزو بقارا 
تلج[ لن) من َك ولي ولخصل لان نك ضير 014 . 

.159 (؟) ال عمران:‎ .١45 آل عدران:‎ )١( 

(9) آل عمران: ©198. (5) النساء: 7/54 

(6) النساء: ه/ا. 


جر 
لاس سس جح ل 


0٠١‏ < إرانالطة تبلط رااك مز نلصا 
عرسي 4" 


لير زه 


وك م 


0050 « ويد س1 ذاه سراما ينولد ون 
ا العو بكو 57 


قوالطرن © مانيس 
ل مون 4 04 


0 « أت لريراء 2َرْلَابإانتكَوا ه74 
ا 1 2و 2 > . تر لؤسم ان را م 21 

016 « وقتلوهرحق كود فئة ويكون لزن مأ يه انوا 
8 ا ال 
نَأ كيمو صر 0" 

(014) « لاز وك زعا :نويه بطرادر لكايس سرون 


ص رخ 7 


دوبيا 04. 


4 «واإ إنجفوا سار وج ماوعا كد سا يك‎ )1١( 


)١(‏ النساء: .14١‏ (؟) الأنفال: لاح 

(©) الأنفال: 107. (:) الأنفال: 6م 

(ه) الأنفال: /41. (1) الأنفال: 51. 
2 


2-8 


آذ تله 08 امه مي . ررسلة 
013 «يا ل لن قله رأ نيتاسف 3 
5 7 ا م ل سس 2 وو 


ا وس م هما جزم رأ دواللةع ين 


2010 يس م سات 2 ل 
00 انوأ اموا لصَلوة وَاو كر 
7 00 207 ع 52 > ووسرصة 2 
تَاس هريسم وَإنأعدين لطي 

عا م جِ _- 


3 و وم يت ره يك دور 0 ود 
أشهارة جرد 2 
يعن 74" 





0 
ا 7 سا رو وس] د و 1 اوه 
(1) «إلاللهاشترى تالو مين هم ومو طم أن ماب 
عا 
أ 1 2 ل 
3 اورت فيسب لهف لون ويلوي - 
" 2 ا ىه 7 هي 
15 « أوكللن يكار تعره ملك 
ا 0 ل 
لد َخ يج ومن ديره ريك رحق إلأنيفولو اراك 0# 
)١١‏ الأنفال: .,7١‏ (؟) التوبة. ه-ه. 
(") التوبة: .١١1١‏ 0 
3م 
م م ل ل ب يب 


ام 


الأحاديث النبوية الشريفة 


)١(‏ روى الترمذى في سننه عن النعمان بن مقرن: «كان رسول 
الله يَكِ إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال: «اغزوا بسم 
الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه ولا تغلوا ولا تمئلوا ولا 
تقتلوا وليداء فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحادى 
ثلاث خصال ‏ أو خلال أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: 
ادعهم إلى الإسلام, والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين؛ وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب؛ ليس لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدواء فإن أبوا فاستعن بالل عليهم 
وقاتلهم؛ وإذا حاصرت حصنا فأرادوك 00 الله 
وذمة نبيّه؛ِ فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيّه واجعل لهم ذمتنك 
ا ا 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله, وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم, ولكن أنزلهم على 
حكمك» فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا)!". 

(؟) عن أبى هريرة - رضى اللَّه عنه قال: تكفل الله لمن جاهد 


)١(‏ رواه الترمذي. 


لخر 
نك 


في سبيله - لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق 
كليقة - بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)20. 

() عن وهب بن منبه» سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت» 
قال: اشترطت على النبى يَكلِِةِ أن لا صدقة عليها ولا جهاد 
وأنه سمع النبي وَل بعد ذلك يقول: (سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا)©. 

(4) عن سعد بن زيد بن سعد الأشهلي أنه أهدى إلى رسول الله 
يك سيفًا من نجران؛ فلما قدم عليه أعطاه محمد بن 

مسلمة وقال: «جاهد بهذا في سبيل الله فإذا اختلفت 

أعناق الناس؛ فاضرب يه الحجرء 5 ثم ادخل بيتك» وكن 
حَلْسًا ملقى حتى تقتلك يد خاطئة أو 0 
قال الحاكم: «فبهذه الأسباب وما جانسها كان اعتزال من 
اعتزل عن القتال مع على رضى الله عنه ‏ وققال من قاتله © 

(5) عن سعيد بن جبير قال: ((خرج علينا أو إلينا ابن عمرء فقال 
رجل: كيف تَرَى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما 
الفتنة؟ كان محمد يَيَِيّهْ يقاتل المشركين» وكان الدخول 
عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك)». 


)١(‏ رواه مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 

(؟) رواه أبوداود في سننه كتاب المخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في خبر الطائف. 

(*) رواه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. ذكر 
إسلام أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب قول الله تعالى: «( لفق /مزة رنة 4. 


كر 


(1) عن عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنه قال: جام ربل إلى 
النبي يكل فقال: إني أريد الجهاد» فقال: أحي والداك؟ 
قال: : نعم» قال: ففيهما)". 
ويتضح من هذه الآيات والأحاديث أن هدف الحرب في الإسلام 

يتمثل في الآتي: 

)١(‏ رد العدوان والدفاع عن النفس. 

(9) تامين الشعرة إلى الله وإتاحة الفزضة [لضعفاهء الذين 
يريدون اعتناقها. 

() المطالبة بالحقوق السليبة. 

(4) نصرة الحق والعدل. 


ويتضح لنا أيضا أن من شروط وضوابط الحرب: 

() النبل والوضوح في الوسيلة والهدف. 

(؟) لا قتال إلا مع المقاتلين ولا عدوان على المدنيين. 

() إذا جنحوا للسلم وانتهوا عن القتال؛ فلاعدوان إلا على الظالمين. 

(5) المحافظة على الأسرى ومعاملتهم المعاملة الحسنة التي 
تليق باللإنسان. 

(5) المحافظة على البيئة» ويدخل فى ذلك النهى عن قتل 
الحيوان لغير مصلحة وتحريق الأشجار» وإفساد الزروع 
والثمارء والمياه» وتلويث الآبار» وهدم البيوت. 

(5) المحافظة على الحرية الدينية لأصحاب الصوامع والرهبان 
وعدم التعرض لهم. 

مسق غبدالزازق- كتانة الهادتيات الربخل يفو وأبوة كارة: 


تر 
ولك 


الآثار المترتبة على الجهاد 


ينضح لنا مما سبق أن الجهاد في الإسلام قد اتسم بنبل الغاية 
والشيلة كا فلاغرو أن تكون الآثار والثمار المتولدة عن هذا 
السياد جتاسقة ريام في هذا السياق من النبل والوضوح؛ لأن 
النتائج فرع عن المقدمات» ونلخص هذه الآثار في النقاط التالية: 
)١(‏ تربية النفس على الشهامة والنجدة والفروسية. 
(5) إزالة الطواغيت الجائمة فوق صدور الناس» وهو الشر 

الذي يودي إلى الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. 
() إقرار العدل والحرية لجميع الناس؛ مهما كانت عقائدهم. 
(4) تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية. 
ل ل 

0 ا 
2 يبموزلا ا و 


ونس سسا و سر ود سر 0 
تت 


د فض ميم ص وبي" وم 
و يترا كرا واسس رن اسن م 
0 
قال الؤمام القرطبي عند تفسيره لهذه | 0 
لاهلا سعْط هجض #: أي لو 
)١(‏ الحج: 1١‏ 


الشرك ورا اك بينته ا الديانات ا العبادات» 
ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. 

فالجهاد أمر متقدم في الأمم؛ وبه صلحت الشرائع واجتمعت 
المتعبدات؛ فكأنه قال: أذن في القتال؛ فليقاتل المؤمنون. 

ثم قوي هذا الأمر في القتال بقوله: «[ وَللَاء ماناس 4 
الآية... ٠‏ أي ؛لولا ال والجهاد؛ لتغلب 7 البحن في كل 
لمذهبه؛ إذ 0 ل لما بقى 0 ع يذب عنه ايها 
هذه المواط ضع التي اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ 
تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا المعنى؛ أي لولا هذا 

«لهدمت» من هدمت البناء أي نقضته فانهدم؛ قال ابن 
عطية: هذا أصوب ما قيل في تأويل الآية". 





)١(‏ القرطبي ج7١‏ تفسير سورة الحج. 


ثانيا 
الناحية التطبيقية 
0 
)١(‏ حروب النبي ولد 


() الحرب ظاهرة اجتماعية: 

الحرب ظاهرة إنسانية قديمة قدم الإنسان على ظَهَر هذه 
السيطة» فمنك وجد الانسات ون يصارع ويخارب» ركياؤةة 

من العلاقات الاجتماعية الحتمية نشأت الحرب. 

3الاستكاك بن لبش لايد وأنا يود تامام ع0 لقد 
جبل الإنسان على غريزة التملك التي تدعوه إلى التشبث بما 
يملكه. حيث إن هذه الغريزة هي التي تحفظ عليه البقاء في 
الحياة» وهي بالتالي التي ل المقاتلة في أبسط 
صورها؛ دفاعا عن حقه في الاستمرار والحياة» وقد تتعقد 
نفسية الإنسان وتصبح حاجاته ومتطلباته مركبة» فلا يقاتل 
طالبًا للقوت أو دفاعا عنه فقطء وإنما يقاتل طلبًا للحرية» ورفعًا 
للظلمء واسترداذا للكرامة. 

ويفصل العلامة ابن خلدون هذه الحقيقة في مقدمته فيقول: 

«اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة 
منذ برأها الله وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض» 
ويتعصب لكل منها أهل عصبيته» فإذا تذامروا لذلك وتوافقت 
الطائفتان: إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع. كانت 


خ مر 
- 1 - 
ايد 


عدواناء وإما ع ل 00 عالط 0 في 


تمهيده)0", 


(ب) الحرب في الكتب المقدسة قبل الإسلام: 

إذاما تجاوزنا الأمم والحضارات البشرية» وتأملنا في 
الكتب السماوية المقدسة (التوراة ‏ الإنجيل)»؛ نرى أن هذه 
الكتب المقدسة قد تجاوزت الأسباب المادية الغريزية التي 
يقاتل الإتسافامن أكلها إلى أمياب أكثن رقا وحضيارة: 

فبعد أن كان الانسان يقاتل رغبة في امتلاك الطعام 
أو الأرض؛ أو رغبة في الثأر الشخصي من الآخرين؛ أو حتي 
ردا للعدوانء نرى أن الكتب المقدسة قد أضافت أسيابا 
أخرى» اانا إلهية 5 تسمو بالبشرية عن الدنايا وظلم الآخرين» 
إلى بذل النفس إقامة للعدل ونصرةً للمظلوم ومحاربة للكفر 
والخروج عن منهج اللّه. 

لقد حددت الكتب السماوية المناهج والأطر التي يسمح 
فيها بإقامة القتال» وعبرت بالانسان مرحلة بناء المجد 
الشخصي المؤسس على الأناء ع مرحلة التضحية من أجل 
المبادئ والمثل الإلهية العلياء التي تعمل في إطار الجماعة 
البشرية» لافي محيط الفرد الواحد. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ١27/١‏ فصل في الحروب ومذاهب الأم في ترتيبها. 
جر 


الحرب في العهد القديم 


أسفار من أسفار الغهد 0 م 5 
التثنية يوشع - القضاة ‏ صموئيل الأول الملوك الثانى - 
حزقيال). 


(1) ففي سفر العدد, الإصحاح الثالث عشر: ورد ما يفيد أن موسي 
عليه السلام بعد خروجه بقومه من مصر بعث رسلا 
كخسسون أمر ارهن كعاتن فلسطين ليستقروا فيها: 
«فساروا حتى أتوا موسى وهارون وكل جماعة بني 
إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش» وردوا إليهما خبرا وإلى 
كل الجماعة» وأروهم ثمر الأرض» وأخبروه؛ وقالوا: قد 
ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها وحقا إنها تفيض لبا 
وعسلاً وهذا ثمرهاء غير أن الشعب الساكن في الأرض 
معتز والمدن حصينة عظيمة جداء وأيضًا قد رأينا بني عناق 
هناك)20, 


(؟) وجاء في سفر صموئيل الأول؛ الإصحاح الخخامس والعشرين: 
«فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود؟ ومن هو ابن 
يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من 
أمام سيده؛ أاخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت 
لجاري وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ فتحول غلمان 

.54-175 سفر العدد. الإصحاح الثالث عشر  الآيات:‎ )١( 

3ه 


حورا 


ير 





داود إلى طريقهم ورجعوا وجاؤوا وأخبروه حسب كل 
هذا الكلام» فقال داود لرجاله: ليتقلد كل واحد منكم 
سيفه وتقلد داود سيفه وصعد وراء داود نحو أربعمائة 
رجل ومكث مائتان مع الأمتعة)". 


إفرة وفي سفر الملوك الثاني الإصحاح الغالث: 
«(وكان ميشع ملك مواب الثاني صاحب مواش» فأدى لملك 
إسرائيل مئة ألف خروف ومئة ألف كبش بصوفها وعند موت 
خاب عصى ملك مواب على ملك إسرائيل وخرج الملك 
يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل وذهب 
وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول: قد عصى على ملك 
موآب» فهل تذهب معي إلى مواب للحرب؟)”". 

2 جاء في سفر حزقيال» الإصحاح الواحد والعشرين: 
(«وكان إلى كلام الرب قائلاً: يا اين آدم اجعل وجهك نحو 
أورشليم وتكلم عن المقادس» وتنبأ على أرض إسرائيل؛ 
وقل لأرض إسرائيل: هكذا قال الرب هأنذا عليك» وأستل 
سير سدور 
ضده على كل بشر من الجنوب إلى الشمل بعلم كل 


ال ور عل 
(؟) سفر الملوك الثانى ‏ الإصحاح الثالث» الآيات 8:4. 
(1) سفر حزقيال. إصحاح ١١‏ آيات ١1-ه.‏ 


2-0 
حا 


ر(ه) وجاء في سفر يوشع. الوصحاح الثالث والعشرين: 
«وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم هو المحارب 
عنكم انظروا: قد قسمت لكم بالقرعة هؤؤلاء الشعوب 
الباقين ملكا حسب أسباطكم من الأردن وجميع الشعوب 
التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمسء والرب 
فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم)”". 

(5) وجاء في سفر القضاة, الإصحاح الأول: 
(«(وحارب بنويهوذا أورشليم وأخذوها وضربوا بحد السيف 
وأشعلوا المديئة بالنار وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة 
الكنعانيين سكان الجبل وسكان الجنوب والسهل)2. 


(1) وفي سفر القضاة» الإصحاح الثامن عشر: 
«فأما هم فقد أخذوا ما صنع ميخا والكاهن الذى له 
بحد السيف» وأحرقوا المدينة بالنار» ولم يكن من ينقذ؛ 
لأنها بعيدة عن صيدون» ولم يكن لهم أمر مع إنسان وهي 
في الوادي الذي لبيت رحوبء فبنوا المديئة وسكنوا بها 
ودعوا أسم المديئة دان ؛ بأسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل 
ولكن أسم المدينة أولاً: لايش)2. 

)١(‏ سفر يوشع - الإصحاح الثالث والعشرون ‏ الآيات: اال 

)١(‏ سفر القضاة ‏ الإصحاح الأول. 

(؟) سفر القضاة ‏ الإصحاح الثامن عشر ‏ الآيات: 0-51 7. 

عر 


دعنك 


(8) وفي صموئيل الأول» الإصحاح الرابع: 
حجر المعونة» وأما الفلسطينيون فنزلوا في أفيق» واصطف 
الفلسطينيون للقاء إسرائيل واشتبكت الحرب فانكسر 
إسرائيل أمام الفلسطينيين وضربوا من الصف في الحقل 
نحو أربعة آلاف رجل)2". 

(4) وفي التكوين, الإصحاح الرابع والغلاثين: 
«فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب 
شمعول ولاوي أخوي دينة أخذ كل واحد منهما سيفه 
0 
وكل ما في المدينة وماة في الحقل أخذوه عر ريو كل 
ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت)”". 

)٠ 0‏ وفي سفر التكوين؛ الإصحاح الرابع عشر: 
0 خرعحا الستم رن 
و ا ا 
حمل متو واسترجع كل الاك واسسريي نوطنا احا 
يض وأملاكه والنساء أنضًا والشعب)2. 


. 4-١ سفر صموئيل الأول الإصحاح الرابع؛ الآيات:‎ )١( 
.75-576© سفر التكوين  الاصحاح الرابع والثلاثون  الآيات:‎ )١( 
.15-1 4 سفر التكوين  الإصحاح الرابع عشر  الآيات:‎ )”( 


0 


)١١(‏ وفي سفر العدد. الإصحاح الواحد والعشرين: 
«فقال الرب لموسى: لا تخف منه؛ لأني قد دفعته إلى يدك 
الأموريين الساكن في حبشون فضربوه وبنيه وجميع قومه 
حتى لم يبق لهم شارد وملكوا أرضه)". 

19 رز صقر العلدض ا 
لأنهم 5-8 ري التي كادوكم 0 

:21 وفي سفر العدد, الإصحاح الثالث والثلاثين: 
تطالعنا التوراة» أن الله قد أمر موسى عليه السلام أن يشن 
حربًا على أقوام قد عبدوا غير اللَّه سبحانه وتعالى: «وكلم 
الرجاعريي فى عو قمر بيتعلى ادن أريها وان كلم 

بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض 

كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم» وتمحون 
جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة 
وتخرجون جميع مرتفعاتهم)'”". 

)١ 4(‏ وشبيه به ما ورد في سفر صموئيل؛ الإصحاح السابع عشرء آية 
26 : 
«فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح 

(1) سفر العدد ‏ الإصحاح الحادي والعشرون الآيات: 4 1-هل؟. 


(؟) سفر العدد ‏ الإصحاح الخامس والعشرون الآية: 15. 
(1) سفر العدد ‏ الإصحاح الثالث والثلاثون الآيات: ٠.‏ ه-"زه. 


رضي 


وبترسء وأنا آي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل 
الذين عيرتهم... فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل)0". 
)١5(‏ وفي سفر صموئيل الأول الإصحاح الثالث والعشرين: 
وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة وخلص داود 
سكان قعيلة)2". 
)١(‏ في سفر المزاميرء المزمور الثامن عشر: 
يسح جارد الرب ويمجده؛ عا 1 
أعدائه : م م م القتال نري 00 تونا من 
اليعت يفاد يستطورن القيام) يسقطون تحت 0 
#تطدي رفيو التعال إتصرع تحتي القائمين علي» وتعطينى 
أقفية أعدائي ومبغضي أفنيهم). 
هذه بعض من حروب بني إسرائيل التي سجلتها نصوص كتبهم 
وأسفارهم؛ فمفهوم الحرب والقتال» ليس مفهومًا كريها من 
وجهة النظر التوراتية» وكأنها حروب مستمدة من الشريعة الدينية 
التوراتية» وهي كانت دائما تتم بمباركة الرب ومعونته» وكأن 
الرب ب حسب د تعبير التوراة قد استل سيفه من غمده فلا يرجعء2». 
)١(‏ سفر صموئيل ‏ الإصحاح السابع عشر ‏ الآيات: ه-40. 
(؟) سفر صموئيل الأول الإصحاح الثالث والعشرون ‏ الآية: 5 
(؟) سفر المزامير المزمور الثامن عشر ‏ الآيات: ه- ١‏ 4 . 
(4) سفر .حزقيال- الاصحاح الحادي والعشرون اية: هم 


وض 


الحرب في العهد الجديد 


كذلك نرى الإنجيل لم يهمل الكلام عن الحروب بالكلية؛ 
بل جاء نص واضح صريح., لا يحتمل التأويل ولا التحريف 
يقرر أن المسيحية على الرغم من وداعتها وسماحتها التي 
تمثلت في النص الشهير «من ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
الأيس» ب الأأنها تشير إلى أن :السيد المدييع عليه السلام ‏ 
قد يحمل السيف ويخوض غمار القتال إذا دعته الظروف 
لذلك؛ فجاء في الإنجيل على لسان السيد المسيح: 

«لا تظنوا أني جئت لأرسي سلامًا على الأرض»؛ ما جئت 
لأرسي سلامًاء بل سيفاء فإني جئت لأجعل الإنسان على 
خلاف مع أبيه 0 والكنة مع حماتهاء وهكذا 
يصير أعداء الإنسان أهل بيته)". 

ولعلنا نلاحظ التشابه الكبير بين هذه المقولة وحديث 
الرسول يَكِيدِ: «بعنت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد اللّه 
وحده)”". 

مما سبق يتبين لنا واضحا وجليا أن الحرب والقتال سنة 
كونية سرت في الأمم جميعاء ولم نر في تاريخ الأمم أمة خلت 
من حروب وقتال» ورأينا من استعراض الكتب المقدسة 
- التوراة والإنجيل - أنه سنة شرعية لم نحل شريعة من الشرائع 
السماوية السابقة على الإسلام من تقريره والقيام به كما مر. 
)١(‏ إنجيل متى ‏ الإصحاح العاشر آية: 81-14. 
(؟) رواه أحمد وأبو داود. 


فق 


لقد كان هذا القدر كافيًا في إثبات أن محمذا يَكيٍَ سائر على 
سئن من سبقه من الأنبياء» وأن الجهاد لتقرير الحق والعدل مما 
يمدح به الإسلام لا مما به يشان» وأن ما هو جواب لهم في 
تبرير هذه الحروب وسفك الدماء كان جوابا لبا في مشروعية 
ما قام به النبي َل من القتال والجهاد» ولنشرع الآن في تتميم 
بقية جوانب البحث مما يزيل الشبهة ويقيم الحجة ويقطع 
الطروق على الميشككير: فنتكلم عن غزوات النبي وك 
ممهدين لذلك بالحالة التي كانت عليها الجزيرة العربية من 
حروب وقتال وسفلك للقماء لأنقه الأسباب 0 
يبدو للناظر أن القتال كان غريزة متأصلة في نفوس هؤلاء لا 





الحرب عند العرب قبل الإسلام 


سجلت كتب التاريخ والأدب العربي ما اشتهر وعرف بأيام 
العرب» وهي عبارة عن مجموعة من الملاحم القتالية التي 
نشبت بين العرب قبل مبعث النبي كَكة. 

وليش يكنا شرة هدة جم وتفاصيلهاء ولكن الذي 
يعنينا هنا أن نقف على , بعض الجوانب التي تصلح للمقارنة 
(الأسباب ‏ الزمن المستغرق- الآثار التي خلفتها هذه 
الحروب). 

قال العلامة محمد أمين البغدادي: «اعلم أن الحروب 
الواقعة بين العرب في الجاهلية أكثر من أن تحصرء ومنه عدة 
وقائع مشهورة لا يتسع هذا الموضع لذكرها ولنذكر بعضًا منها 
على سبيل الإجمال)0". 

وقد ذكرت كتب التواريخ أيامًا كثيرة للعرب (البسوس - 
داحس والغبراء ‏ يوم النسار ‏ يوم الجفار يوم الفجار- يوم 
ذي قار يوم شعب جبلة ‏ يوم رحرحان... إلخ) والمتأمل في 
هذه الملاحم والأيام يرى أن الحماسة الشديدة والعصبية 
العمياء وعدم الاكتراث بعواقب الأمور والشجاعة المتهورة 
التى ااتتمم بالل كانت هي الرتوه المكيزك لوده الحوويه» 
هذا فضلاً عن تفاهة الأسباب التي قامت من أجلها هذه 


.4147 سبائك الذهب السيد محمد أمين البغدادي‎ )١( 


ير 
دحك 


المجازرء والمدة الزمانية الطويلة التى استمرت فى بعضها 
غشزات الستين» والآنار الرهيبة الى خلفتها هذه الحروض. 

وعلى الرغم من أننا لم نقف على إحصاء دقيق لما خلفته 
هذه الحروب إلا أن الكلمات التي قيلت في وصف آثارها من 
الفناء والخراب وتيتم الأطفال وترمل النساء. إلخ؛ لتوقفنا 
على مدى ما أحدئته الحرب في نفوس الناس من اليأس والشؤم. 

ويصف نا الشاعر زهير بن أبى سلمى طرفًا من ذلك في معلقته 
المسوور ركو يخاطي اساي الجاض از عي وديات: 
تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودَقُوا بينهم عطر منشم 

ديو وقول الساعيق نادم : إنكما بتحملكما ديات الحرب 
من مالكماء أنقذتما عبسا وذبيان بعدما يفسواء ودقوا بينهما 
عطر منشم. 

ومنشم هو اسم لامرأة كانت تبيع العطرء يضرب بها المثل 
في التشاؤم» دليل على عظم اليأس الذى أصاب نفوس الناس 
من انتهاء هذه الحرب”"؟. 

هذه إطلالة سريعة ومختصرة على الحروب وأشبانها 'لدى 
العرب قبل الإسلام؛ والآن نشرع في الكلام على تشريع الجهاد 
في الإسلام ثم نتبع ذلك بتحليل موثق لغزوات النبي يَكلِِ. 


)١(‏ شرح المعلقات السبع للزوزني ص87» ط. مصطفى الحلبى. 
0-3 
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الجهاد في شرعة الإسلام 


لما استقر النبي وَلِدٍ بالمدينة وأسس حكومته النبوية بها 
بعد ثلاثة عشر عاما من الدعوة إلى الله وتحمل الأذى 
والعذاب في سبيل ذلك تخلاتها ثلاث هجرات جماعية كبيرة- 
هاجت ثائرة قريش؛ وحقدوا على رسول الله يك لما أحرزه 
من استقرار ونجاح لهذه الدولة الوليدة ‏ دون ظلم أو استبداد 
أو سفك للدماء ؛ ولذلك فقد كان يَكِلْدِ مقصودا بالقتل؛ إذ 
ليس معقولاً أن تنام أعينهم عن هذا التقدم والنمو» ومصالحهم 
قائمة على الزعامة الدينية في جزيرة العرب» وهذه الدولة 
الجديدة قائمة على أساس ديني» ربما يكون سببًا في زوال هذه 
العامة الديثية الوثتية الموروثة. 
وإذا كان الإسلام دينًا بلغت الميول السلمية فيه مداها في 
قوله تعالى: ١‏ مول 1 4 إلا أن الميول السلمية لا 
تتسع لمنع القائمين بهذا الدين الجديد من الدفا ع عن أنفسهم 
وعن دينهم الذي أنزله الله للإنسانية كافة» في عالم يضيع فيه 
الحق والعدل إن لم يكن لهما قوة تحميهماء فكان لا مناص من 
السماح للمسلمين بحماية أنفسهم ودينهم بالسلاح الذي 
يشهره خصومهم في وجوههم., ولذلك كان التعبير بقوله 
ير 


7 ب 00 
تعالى: « أو كر يك أمظ واوإن لد صر لك 
كس 3 و 000 0 


الذي رودن ديه سر إل نشوا و1 لا 


* هو سا 22 
110 ما 1 3 


سرض يصوي وبي وم 
و مذي كدن أت كور ولض م 0 
2 
أقول: كان التعبير بالإذن الذي يدل على امال نزول 
الآية» ويدل على طروء القتال في الإسلام؛ وأنه ظل ممنوعا 
طيلة العهد المكي وبعضًا من العهد المدني. 
«هذا ولم يغفل الإسلام حتى في هذا الموطن - موطن 
الدفاع عن النفس والدين- أن ينصح 0 بعدم العدوان؛ لأن 
الموضوع حماية حق؛ لا موضوع انتقام ولا شفاء حزازات 
الصدور؛ وهذا من مميزات الحكومة النبوية» فإن القائم عليها 
نبي يكون كالجرّاح يضع مشرطه حيث يوجد الداء لاستتصاله: 
مع عدم المساس بالأعضاء السليمة» ومقصده استبقاء حياة 
المريض لا قتله, والعالم كله في نظر الحكومة النبوية شخص 
مريض تعمل لاستدامة وجوده سليما قويا.. إن طبيعة هذا العالم 
مبنية على التدافع والتغالب ليس فيما بين الناس فحسبء؛ ولكن 
فيما بينهم وبين الوجود المحيط بهمء وبين كل فرد والعوامل 
المتسلطة عليه من نفسه؛ ولا أظن أن قارئًا من قرائنا يجهل 
الناموس الذي اكتشفه دارون وروسل ولاس ودعواه: ناموس 


مر 
يك 
اسهد 


تنازع البقاء وبئوا عليه كل تطور أصاب الأنواع النباتية 
000 وجاك أيضًا)©. 

0 ار إلا للصلاح 0 ا 0 أمرًا 
يصلبه فنجاه اللّه منهمء وما زالوا بالذين اتبعوه يضطهدونهم 
ويقتلونهم؛ حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون في الأرض 
لا تجمعهم جامعة» إلى أن حماهم من أعدائهم السيف على 
يد الإمبراطور قسطنطين الذى أعمل السيف في الوثنيين من 
أعدائهم.. أفيريد مثيرو هذه الشبهة أن يقوم دين على غير 
واستخدام القوة الحيوانية لطمس معالم الحق ودك صروح 
العدل؟»). 

الأمم على إبطال الحروب وحسم منازعتها عن طريق 
التحكيم؛ وهذا قرآنكم يدعوكم إلى الجهاد وحثكم على 


الاستبسال فيه؟». 
نقول: أعددنا لهذا العهد قوله تعالى: «وإن جبحا للسَلم 


فَاجِبَح لَه وََوكَلّ عَلَى اللّه نه هو السَمِيع العَلِيم 04©. 

هذه حكمة بالغة من القرآن» بل هذه معجزة من معجزاته 
الخالدة» وهي أدل دليل على أنه لم يشرع الحرب لذاتهاء» 
)١(‏ السيرة احمدية تحت ضوء العلم والفلسفة محمد فريد وجدى ص ١714 21١717‏ بتصرف. 
(؟) الأنفال: 51. 


فك 
امح 


ولكن لأنها من عوامل الاجتماع التي لابد منهاء مادام الإنسان 
في عقليته ونفسيته المأثورتين عنه؛ غير أنه لم ينف أن يحدث 
تطور عالمى يتفق فيه على إبطال الحرب» فصرح بهذا الحكم 
قبل جدوته؛ ليكون حجة لأهلة من ناشيف وليدذل على أنه ا 
0 ولو كان يريدها لذاتها» 


لما نوه لهذا الحكم)". 





.١5542١560 السيرة النبوية محمد فريد وجدى‎ )١١( 


نظرة تحليلية لغزروات ا لنبي وَل 


إذا تتبعنا هذه الغزوات وقسمناها حسب الطوائف التي 
ضمتهاء أمكننا التعرف على القبائل التي حدثت معها هذه 
المعارك وهي كالاتي: 
)١(‏ قريش مكة: 
وهي القبيلة التي ين ينتمي إليها النبي َل حيث إن قريشا هي 
فهر بن مالك» وقيل: النضر بن كنانة» وعلى كلا القولين 
فقريش جد للنبي يَكِْةِّ وكانت معهم الغزوات: سيف 
البحر ‏ الرابغ - ضرار ‏ بواط - سفوان ‏ ذو العشيرة - 
اللمويق نةذو قروة د اهعد عجياء الأسة يدر الاضر ةد 
الأحزاب ‏ سرية العيص ‏ سرية عمرو بن أمية ‏ الحديبية 
سيف البحر الثانية ١م‏ ه ‏ فتح مكة. 
(؟) قبيلة بني غطفان وأنمار: 
غطفان من مضرء قال السويدي: «بنو غطفان بطن من 
قيس بن عيلان بن مضرء قال في العبر: وهم بطن متسع» 
كثير الشعوب والبطون)”"» قال ابن حجر في فتح البارى: 
«تميم وأسد وغطفان ومرارت عميديو سن مصر 
بالاتفاق)0"» أما أنمار فهم ب يشتركون في نفس النسب مع 
)١(‏ سبائك الذهب ص ١7١‏ ط دار الكتب العلمية» موسوعة القبائل العربية محمد سليمان 


الطيب ١5/١‏ دار الفكر العربى. (5) فتح البارى 41/5 ه دار المعرفة ‏ بيروت. 
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غطفان» قال ابن حجر: ((وسيأتي بعد ذلك أن أنمار ىق 
قبائل منهم بطن من غطفان)0") أي إن أنمار ينتسبون إلى 
مضر أيضًا ونسبهم كالتالي: أنمار بن بغيض بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر'". 

والغزروات التي ضمتها هي: قرقرة الكدر ‏ ذي أمر- دومة 
الجندل - بني المصطلق الغابة ‏ وادي القرى ‏ سرية 
د الرقاع تربة - الميفعة ‏ الخربة - 
سرية أبي قتادة ‏ عبد الله بن حذافة". 


(©) ملو سليسم: 

قال السويدي: ((بضم السين المهملة» قبيلة عظيمة من 
قيس عيلان والنسبة إليهم سَلّمى» وسليم من أولاد خصفة 
ابن قيس بن عيلان بن مضر”» والغزوات التي خاضها َيل 
مع بني سليم هي: بئر معونة ‏ جموم ‏ سرية أبي العوجاء- 
غزوة بني ملوح وبني سليو". 


ا خكر كليس 


ل ل 0 ل عر بن أذ مكل 
تعلبة بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر”, 


. 47 4/7 فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. تاريخ الأدب الجاهلى د. علي الجددي لا‎ )١( 


(؛) في تاريخ الأدب الجاهلى 11/19 . (5) رحمة للعالمين للمنصور فوري ص4"37. 
(1) سبائك الذهب ص/8. [(49 تاريخ الأدب الجاهلي ص 47١‏ . 
كي 
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والغزوات التي غزاها يَلْةٌ معهم هي: غزوة ذي القصة - 
غزوة بني تعلبة ‏ غزوة طرف سرية الحسمى”". 
(5) بنو فزارة وعذرة: 

قال في سبائك الذهب: «بنو فزارة بطن من ذبيان من 
غطفان» قال ف فى العبر: وكانت منازل فزارة بنجد ووادي 
القرى» ونسب فزارة: فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن 
ص جود ار رادي الح رض لل 
الحافي بن قضاعة'". ونسبهم إلى قضاعة أيضًا الدكتور على 
الجندي معتمدًا على أنساب ابن حزم هكذا: عذرة بن سعد 
ابن أسلم بن عمران بن الحافي بن قضاعة”» وعلى هذا فبنو 
عذرة ليسوا من مضرء وإنما كانوا موالين لبني فزارة وهم 
من مضرء وكان معهما الغزوات والسرايا الآتية 

سرية أبي بكر الصديق ل ا 7 


غزوة ةذات أطلم9؟. 


(5) بو كلاب وبئو مرة: 
أما بنو كلاب فهم: بنو كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وبنو مرة هم أبناء كعب بن لوي» 


.60 سبائك الذهب‎ )١( ١.457 رحمة للعالمين المنصور فورى ص‎ )١( 
. 471 (؟) تاريخ الأدب الجاهلى ص 157 . (4) رحمة للعالمين للمنصور فورى ص‎ 
كر‎ 


م 


فيكون كلاب بطن من مرة» وهذه نفس سلسلة النسب 
التي ذكرها الدكتور علي الجندي معتمدا على أنساب ابن 
حزه”"» والغزوات التي كانت معهم: غزوة قريظة ‏ غزوة 
بني كلاب غزوة بني مرة ‏ سرية ضحاك2”©. 


(0) عضل والقارة: 
قال في سبائك الذهب: «عضل بطن من بني الهون من 
مضر»» ونسبهم هكذا: عضل بن الهون بن خزيمة بن 
السويدي فى السبائك ولا الدكتور الجنديء إلا أن الأستاذ 
الشيخ محمد الخضري نسبها إلى خزيمة بن مدركة» وذكر 
الفارة بالفاء الموحدة لا بالقاف المثناة””© وقد غز اهم النبى 
يَلِْةٌ غزوة واحدة هي غزوة الرجيء2. 

(0) بسوأسد: 
قال السويدي: («(بنو أسد حي من بني خزيمة» ونسبهم 
والغزوات التي غزاهم فيها رسول الله وَكِيْةٍ همي: سرية قطن 
سرية غمر مرزوق22 غزوة ذات السلاسل". 

. 4717 سبائك الذهب ©54» تاريخ الأدب الجاهلي ص‎ )١( 

(؟) رحمة للعالمين ص ٠.4577‏ (") تاريخ الدولة الأموية للشيخ محمد الخضري ص .١55‏ 

(4) رحمة للعالمين ص 171 (0) سبائك الذهب ص 210 ناريخ الأدب الجاهلي ص 417 ر 

(1) غمر مرزوق بالغين المعجمة؛ ماء لبني أسد على بعد ليلتين من قيدء وقيد طريق مؤد 
للمدينة (الطبقات الكبرى لابن سعد 84/7 دار صادر بيروت» وانظر معجم البلدان 


لياقوت الحموي ١١5/5‏ دار الفكر بيروت: زاد المعاد لابن القيم 5/4 ١‏ دار الفكر). 
(0) رحمة للعالمين ص 2515 . 


جر 


ودضقىي 
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(8) بنوذكوان: 

قال السويدي: (بنو ذكوان بطن من بهتة من سليم» وهم 
من الذين مكث النبي وَكهِ شهرا يقنت في الصلاة يدعو 

عليهم وعلى رعل”" ونسبهم هكذا: ذكوان بن بهتة بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان - 
الناس - بن مضر”"» ولم يغزهم رسول الله وَكِهِ إلا غزوة 
واحدة هي غزوة بئر معونة. 

)١(‏ بنوخحياك: 
من المعروف أن بني لحيان من هذيل» وهذيل هو: | 
مدركة بن إلياس بن مضر”"» وغزاهم النبي وَليلةِ غزوة 
واحدة هي: غزوة بني لحيان2. 

)١11(‏ بنو سعد بن بكر: 
نسبهم: سعد بن بكر بن هوازن بن سليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ‏ الناس ‏ بن مضر©», 
وقد أرسل لهم النبي يَدَِِ سرية واحدة هي سرية فدك. 

(؟١)‏ سو هوازت: 
بنو هوازن بطن من قيس عيلان» ونسبهم هكذا: هوازن بن 
مضر"» وقد غزاهم وَكِْةِ غزوة ذات عرق. 

.١7؟5 سبائك الذهب ص 17؟1١. (؟) سبائك الذهب ص‎ )١( 

() تاريخ الأدب الجاهلي ص 1517 . (4) رحمة للعالمين ص 4715. 


(5) سبائك الذهب ص 48 2١1‏ تاريخ الأدب الجاهلي ص 4/7 . 
(1) سبائك الذهب ص ١١4‏ تاريخ الأدب الجاهلي ص 477 . 


وعفق 


)١(‏ بنو تميم: 
سرعس يطل نين طايخةء أقال في العيرة الاو كانت مدار ليك 
بأرض نجد دائرة من هناك على البصرة واليمن» ونسبهم 
هكذا: تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر)”". 
)١(‏ بدو ثقيف: 
بنو ثقيف بطن من هوازن اشتهروا باسم أبيهم ثقيف»؛ 
ونسبهم: ثقيف بن منبه بن بكر بن بهتة بن سليم بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ‏ الناس ‏ بن مضر”", 
وقد غزاهم النبي وَلِْةِ غزوتين هما: غزوة حنين - غزوة 
الطائف. 


د د د 


ونستطيع من خلال هذا التتبع أن نقول: إن هذه القبائل 
كانت جميعها تنتسب إلى مضر وهو جد النبي يَلِْةِ أو من 
والاهم؛ وبالمعنى الأدق كانت نتيجة غضب إخوته من 
أجداده؛ أما اليهود فقد كانوا مع قريش حسب معاهدتهم 
معهم) وبذلك ظهر ا أن الغزوات والسرايا التي خاضها 
أو أرسلها النبي يَكِلِكَ كانت موجهة في نطاق ضيق هو نسل 
مضرء فلا يمكن أن يقال حينقط: إن النبي وَكِةٍ قد أشعل نار 
الخرب عند العر ب يهاه أو إلهاخاضن المخروي لذكز اه النامرج 
(1) سبائك الذهب ص 860 85» تاريخ الأدب الجاهلي ص 417١‏ . 
(؟) سبائك الذهب رقم »١ 48 1١417‏ تاريخ الأدب الجاهلي ص 4177 . 


3 
دك 


على اعتناق الإسلام؛ ولو كان الأمر كما يقولون لوقعت حرب 
عدوانية أو دفاعية ضد أي قبيلة من مئات القبائل العربية» وهذه 
الحقيقة تحتاج إلى مزيد من التعمق والتحليل في بعض 
خصائص القبائل العربية؛ إذ قد يقول قائل أو يعترض معترض: 
إن هذا الذى توصلنا إليه بالبحث ‏ ألا وهو انحصار القتال مع 
المضريين - لم يحدث إلا اتفاقاء والأمور الاتفاقية لا تدل على 
ل به على جهاد النبي 
يِه إذ كان من الممكن أن يقاتل النبي وَكةِ ربيعة بدلا من 
مضر» أو يقاتل ربيعة ومضر معاء أو يقاتل القحطانية بدلا من 
العدناتية أو قاتليها محا هكذا. 

0 أن تزيد الألفة والمودة بين أفراد وقبائل 
اكد لواحن لا أن تقد نار الحرب والقتال بينهم؛ فما الذى 
عكس هذا التوقع وقلب الأمر رأسًا على عقب؟! 


وللإجابة عن هذه الشبهة نقول 

كان من أشهر الأمثلة العربية المثل المشهور «انصر أخاك 
ظالما أو مظلومًا» وقد كان العرب يطبقون هذا المثل 0 
حرفيا ‏ دون هذا التعديل الذى أضافه الإسلام عليه فكانوا 
ينصرون إخوانهم وبني أعمامهم نصرًا حقيقيا على كل حال في 
صوابهم وخطئهم وعدلهم وظلمهم. وشعارهم فى ذلك قول 
شاعرهم: 

لا يسألون أخاهم حين ندبهم 
فى النائبات على ما قال برهانا 
كير 


متراه 


--_- 


وإذا دخلت قبيلتان منهم في حلف؛ كان لكل فرد من أفراد 
القبيلتين النصرة على أفراد القبيلة الأخرى» وهذا الحلف قد يعقده 
الأفراد وقد يعقده رؤساء القبائل والأمر واحد في الحالين. 

يلما حم كذلك نينب أببهم:وني حلفائهم؛ إذ بك تراهم 
حينما تتشعب البطون قد نافس بعضهم بعضا في الشرف 
والثروة» فنجد القبائل التي يجمعها أب واحدء كل واحدة قد 
وقفت لأختها بال مرصاد» تنتهز الفرصة للغض منها والاستيلاء 
على موارد رزقهاء وترى العداء قد بلغ منها الدرجة التي لا 
تطاق» كما كان بين بطني الأوس والخزرج؛ وبين عبس 
وذبيان» وبين بكر وتغلب ابني وائل» وبين عبد شمس 
وهاشم.... إلخ» » فكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة 
الواحدة» تزيدها العصبية حياة ونمواء» وكانت مفقودة تماما 
بين القبائل المختلفة؛ فكانت قواهم متفانية في قتالهم 
وحروبهم ونزاعاتهم. 

وقدعلل الشيخ محمد الخضري هذه الحقيقة العجيبة 
بأمرين: 
9س الأمر الأول: 

التنافس في مادة الحياة بين بني الأب الواحد؛ إذ إن حياتهم 
كانت قائمة على المراعي التي يسيمو فيها أنعامهم» والمناهل 
التي منها يشربون. 
د الأمر الثانى: 

تنازع الشرف والرياسة» وأكثر ما يكون ذلك إذا مات أكبر 

م 
فنك 


الإخوة وله ولد صالح؛ ويريد أن يكون موضع أبيه» فينازع 
أعمامه رياسة العشيرة» ولا يسلم أحد منهما للآخر» وقد يفارق 
رئيس أحد البيتين الديار مضمرا فى نفسه ما فيها من العداوة 
والبغضاءء وقد يبقيا متجاورين» وفى هذه الحالة يكون التنافر 
أشدء كما كان الحال بين الأوس والخزرج من المدينة» وبين 
هاشم وأمية من مكة؛ وبين عبس وذبيان من قيس» وبين بكر 
وتغلب من ربيعة. ومتى وجد النفور بين جماعتين أو بين شخصين 
لا يحتاج شبوب نار الحرب بينهما إلى أسباب قوية؛ بل إن أيسر 
النزاع كاف لنشوب نار الحرب» ونيتم الأطفال وتأيم النساء؛ 
لذلك كانت الجزيرة العربية دائمة الحروب والمنازعات2"©. 

هذه الحقيقة التي توصلا إليها له 
النشوب بين أبناء الأب أو الجد الواحد - تدعم ما توصلنا إليه 
أن الحرب إنما كانت نتيجة غضب إخوته من أجداده. وإذا 7 
الخلاف محصورا في السببين السابقين» فأي سبب هو الذي أجج 
نار الغيرة والحقد على رسول الله ولك هل السبب هو التنافس في 
مادة الحياة الدنيا» أم الخوف من انتزاع الشرف والسيادة التي 

تؤول إلى النبي وَِْةُ إذا هم أذعنوا له بالرسالة والنبوة؟ 

أما عن السبب الأول فليس واردا على الإطلاق» فلقد ضرب 
كفار مكة حصارًا تجويعيًا على رسول الله َلِِ وعلى بني هاشم 
وبني عبدالمطلبء فانحازوا إلى شعب أبي طالب ثلاث سنوات 
كاملة» عاشوا فيها الجوع والحرمان ما لا يخطر يبال» حتى إنهم 


)١(‏ تاريخ الدولة الأموية الشيخ محمد الخضري ص 7" 317؛ ط دار القلم؛ بيروت. 
ير 


مه 


2-0 


من شدة الجوع قد أكلوا ورق الشجرء وكان يسمع من بعيد 
بكاء أطفالهم وأنين شيوخهمء ومع ذلك فقد التزم البي ككل 
الصبر والثبات» ولا ا أو قتالاً لفك 
هذا الحصارء والخبير يعلم ما الذي يمكن أن يفعله الجوع 
بالنفس البشرية؛ إن لم يصحبها نور من وحي أو ثبات من إيمان. 

كان السبب اي إذن كفيلاً بإشعال هذه النار في قلوب 
ما ا ال 
عينها» ومصلحتها الحيوية قائمة على زعامة الدين في البلاد 
العربية؛ وعن قيام زعامة أخرى في البلاد كيثرب تصبح منافسا 
لأم القرى» وربما بزها سلطانا على العقول» وكر على قريش 
فأباد خضراءها وسلبها حقها الموروث)2") والذي يويد هذا 
ويقويه ذلك الحوار الذي دار بين الأخدس بن شريق وبين أبي 
جهل؛ إذ قال له الأخنس: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من 
محمد؟ يعنى القرآن فال ما سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا 
١‏ 0 0 00 رهان 
ل تويك به اناو ل لعادته. 

ليست المصادفة إذن ولا محض الاتفاق هما اللذين دفعا 
النبى كد لقتال أبناء أجداده من مضر دون ربيعة أو غيرها من 
)١(‏ السيرة امحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة: الأستاذ محمد فريد وجحدي 

ص 157ء ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


يك 


العرب»؛ بل الطبيعة العربية المتوتبة ثبة دائمَاء لمن ينازعها الشرف 
والسيادة من أبناء الأب الواحد ‏ على ما بيناه آنقًا ‏ كانت هي 
السبب الرئيسى لاشتعال هذه الحروب ولولاها لما اضطر َكَل 
للقتال بعد ثلاثة عشر عامًا من الدعوة والصبرء تخللها من 
المشاق والعنت ما اللّه به عليم» ومع ذلك فقد كان هجيراه 
- بأبي هو وأمي ‏ «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 
ثم إن هذه الغزوات مع تلك القبائل كانت لها آثار ونتائج 
يجب أن نقف عندهاء وأن نستفيد من تحليل معطياتهاء 
فمجموع ما بلغنا من السرايا والتجريدات بيانه كما يلي: 
)١(‏ سرية سيف البحر: 
كانت قن زمضان شن تخ وكا علد المسلمين ثلاثين 
راكبًا يقودهم حمزة بن عبد المطلب» وعدد المشركين 
ثلاثمائة يقودهم أبو جهلء وقد بعثت هذه السرية لدراسة 
أحوال مكة. وقد علم المشركون بانتباه المسلمين 
فانصرف الفريقان بدون قتال. 
(؟) سرية الرابغ 1 
وقد كانت في شوال سنة ١‏ هء قوامها ستون محاربا من 
المسلمير: يقودهم عبيدة بن الحارث» وعدد المشركين 
مائتا رجل يقودهم عكرمة أو أبو سفيان» وقد بعد بعثت هذه 
السرية لتفقد أحوال مكة. فرأت جمعًا عظيما من قريش 
بأسفل ثنية المرة» قل انضرف الفريقان أيضا يدون قال 


0 


(*) سرية ضرار: ٍ 
في ذي القعدة سنة ١‏ ه» وقد كان قوامها ثمانين محاربا 
يقودهم سعد بن أبي وقاص الذي خرج حتى بلغ الجمحفة» 
ثم رجع ولم يلق كيدا. 

(4) غزوة ودان: 
وهي غزوة الأبواء وكانت في صفر سنة ” هء وكان عدد 
الع مو لع ا قائدهم سيدنا محمد يلد وقد 
عاهد فيها عمرو بن مخشى الضمري النبي و على ألا 
يعين قريشا ولا المسلمين. 

(ه) غزوة بواط: 
كانت في ربيع الأول سنة ١‏ هء وبلغ عدد المسلمين فيها 
مائتى رجل يقودهم النبي َلِْكِ وعدد المشركين مائة رجل 
يقودهم أمية بن خلف» وقد بلغ البي ينه إلى بواط من 
ناحية جبل رضوى» وأثناء عودته إلى المدينة لقي في 
الطريق قريشًا وأمية» ولم تحدث مواجهة. 


(5) غزوة سفوان (بدر الأولى): 
كانت في ربيع الأول سنة ١ه‏ وقوامها سبعون محارياء 
يقودهم النبي يَلِوٌ» ولم يكن من المشركين سوى كرز بن 
جابر الفهري الذي أغار على مواش لأهل المدينة» وقد 
خرج النبي َل في طلبه إلى سفوان فلم يدركه. 
ير 


وطق 


(90) غزوة ذى العشيرة: 
كانت في جمادى الآخرة سنة ”'ه»ء وكان قوامها مائة 
وعسسين هارا من المسلمين يقودهم النبي َلك وقد 
وادع النبي َك مدلجا وحلفاءهم من بني ضمرة. 

(8) سرية الدخلة: 
وكانت في رجب سنة ” ه» قوامها من المسلمين اثنا عشر 
رجلا يقودهم عبد الله بن جحش في مواجهة قافلة من 
المشركين تحت قيادة بنى أمية؛ وقد أرسلت هذه السرية 
للاستطلاع» فحدث صدام مع القافلة نتج عنه من جهة 
العدو أسيران أطلق سراحهماء وقتيل دفعت ديته. 

(4) غزوة بدر الكبرى: 
وكانت في رمضان سنة "ه» وعدد المسلمين ثلاثماثة 
وثلاثة عشر محارياء يقودهم النبي يَلكٌه في مواجهة ألف 
محارب من المشركين يقودهم أبو جهلء؛ فلما علم النبي 
يكل بخروج قريش إلى المدينة؛ ارتحل دفاعا عن 
المسلمين» وانتهت المعركة بانتصار المسلمين واستشهد 
منهم اثنان وعشرونء وقتل من العدو سبعون وجرح مثلهم. 

)1١(‏ سرية عمير بن العدي الخطمي: 
وكانت في رمضان سنة ” ه» بين عمير بن العدي من 
المسلمين؛ وعصماء بنت مروان من المشركين» التي 
5 ت؛ لأنها كانت تحض قومها على محاربة المسلمين. 


هر 


حت 


)١١(‏ سرية سالم بن عمير الأنصارى: 
كانت في شوال سنة ” ه بين سالم وأبي عكفة اليهودي 
الذي كان يستفز اليهود على مقاتلة المسلمين» فقتله سالم. 
(؟١)‏ غزوة بني قينقاع: 
كانت فى ذي الحجة سنة ؟ه» وكان قائد المسلمين هو 
النبي َك في مواجحهة بني قينقاع من اليهود الذين أفسدوا 
في المدينة حين كان المسلمون في بدر. فأجلاهم النبي 
يكل لذلك. 
)١(‏ غروة السويق: 
كانت في ذي الحجة سنة ؟ ه» وكان قوامها مائتى 
محارب؛ قائدهم النبي وق في مواجهة مائتين من 
المشركين يقودهم أبو سفيان» وكان أبو سفيان قد بعث 
رجالاً من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منهاء فحرقوا 
لم2 
)١ 4(‏ غزوة قرقرة 0 
وكانت فى ي المحرم سنة ؟ ه» وكان قوامها مائتي محارب 
يقودهم النبي وَل في مواجهة قبيلتي بني غطفان وبني سليم. 
وقد خرج العدو لغزو المدينة» فانصرف حين رأى جمعا 
درن الك لمي وق استو شر "لقو شين اعت سنا" اانه 
النبي كَل 


ك0 


)١(‏ سرية قرقرة الكدر: 
وكانت ١‏ في المحرم سنة ٠ه‏ وقاد المسلمين غالب بن 
عبداللّه اللثي» في مواجهة بني غطفان وبني سليم الذين 
اجتمعوا مرة أخرى بعد الغزوة» واستشهد من المسلمين 
ثلاثةع وقتل جمع من الأعداء وفرٌ الباقون. 
)١5(‏ سرية محمد بن مسلمة: 
وكانت في ربيع الأول سنة “اه حيث بلغ النبي يَكِةِ تأليب 
كعب بن الأشرف اليهودي قبائل اليهود وقريش ضد 
المسلمين» فأرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري 
الخزرجحي» فقتل كعبا. 
(10) غزوة ذي أمر أو غطفان أو أنمار: 
وكانت في( رنيم الأول سنة اهم وكان عدد المسلمين 
أربعمائة ة وخمسين محاربًا يقودهم النبي وك في مواجهة 
بتي تعلبة وبني مخارب الذين اجتمعوا للإغارة على 
المدينة) فانصرفوا حين رأوا جمعا من المسلمين» وكان 
النبي يك قد خرج في أصحابه حتى بلغ نجداء فأسلم على 
يديه وعشود الذي هم قبل ذلك بقتل النبي عَكلةِ. 
(0) سرية قردة: 
وكانت في جمادى الآخرة سنة اه » وكان قوامها مائة 
من المسلمين عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه» وقائد 
المشركين أبو سفيان» وقد خرج زيد في بعث فتلقى قريشًا 
هر 
1 


في طريقهم إلى العراق» وقد نتج عن المواجهة أسر فراة بن 
سفيان دليل القافلة التجارية فأسلم. 
)١9(‏ غزوة أحد: 

وكانت في شوال سنة “اهء وكان قوام المسلمين ستمائة 
وخمسين راجلا يقودهم النبي يك وقوام المشركين 
ألفان وثمانماثة راجل ومائتي راكب (مجموعهم ثلاثة 
آلاف) يقودهم أبو سفيان» وقد نج عنها في جانب 
المسلمين أربعون جريحا وسبعون شهيدًاء وفي جانب 
المشركين ثلاثون قتيلء ورغم الخسارة الفادحة التي 
لحقت بالمسلمين إلا أن المشركين لم يتمكنوا من إحراز 
النصر نتيجة الرعب الذي أصابهم. 


)7١(‏ غزوة حمراء الأسد: 
وكانت في السابع من شوال سنة “اهء بلغ عدد المسلمين 
فيها خمسمائة وأربعين يقودهم النبي يلد في مواحهة 
ألفين وتسعمائة وسبعين ( ا ا 
خرج النبي وك في اليوم التالى لغزوة أحد؛ لبث الرعب في 
قلوب المشركين؛ وقد أسر رجلان من العدو وقتل 
أبوعزة الشاعر؛ لأنه وعد النبي يك في بدر ألا يظاهر على 
المسلمين ثم نقض عهده وألّب المشركين على المسلمين. 
)7١1(‏ سرية قطن أو سرية أبي سلمة المخزومي: 
وكانت في غرة المحرم سنة 4ه» وقوامها من المسلمين 
جر 





ا 0 
بني أسد يقودهم طليحة وسلمة ابنا خويلد» وذلك أنه بلغ 
رسول الله كك أن طليحة وسلمة ني خويلد قد سارا ني 
اي 
وخصدين رجلاً من المهاجرين وال ضار تخروع لبو سلمة 
وس لى أنى ل تر على مرح لهم فض 
له 
ثللاث فرق في طلب النعم والشاء؛ قابوا إليه سالمين قد 
أصابوا إبلاً وشاء ولم يلقوا أحدًاء فانحدر أبو سلمة بذلك 
كله إلى المدينة. 


(؟؟) سرية عبد الله بن أنيس: 1 
وكانت في الخامس من المحرم سئة 4ه» وكانت بين عبدالله 
ابن انيس الجهني الأنصاري من المسلمين» وسفيان الهذلي 
من المشركين» حيث سمع عبد الله بأن سفيان يستتفر 
المشركين ضد المسلمين بعرنة» فوصل إليها وقتل سفيان. 

(5؟7) سرية الرجيع 
وكانت في صفر سنة 0 ويا 0 
راسية ما يتل ل لوي القن والقار يح ات 


جر 
كه 


سلامة امرأة طلحة قد جعلت مائة ناقة لمن يقتل عاصماء 
فقدم رهط من قبيلتها إلى مكة على رسول الله وَل 
واستصحبوا عشرة من القراء فقتلوا منهم ثمانية وباعوا 
اثنين يمكة فصلبهما أهل مكة؛ وبقي جشثمانهما على 
الخشبة أربعين يوماء وفي كتب السيرة أنهم كانوا ستة) 
وفي البخارى أنهم كانوا عشرة. 


(4 ؟) سرية بكر معونة أو سرية طرز: 
وكانت في صفر سنة 4ه» وكان قوام المسلمين سبعين 
رجلاً عليهم منذر بن عمرو في مواجهة جماعة كبيرة من 
العدو عليهم عامر بن مالك الذي طلب من النبي وو أن 
يبعث إلى نجد رجالاً لأجل الدعوة» فبعث النبي كَل 
سيعيق رجلا دن أصحايف ؛ فلما وصلوا بئر معونة غشيتهم 
قبائل من بني سليم من رعل وذكوان وقتلوهم إلا عمرو بن 
أمية الضمري. 

(6؟) سرية عمرو بن أمية الضمري: 
وكانت في ربيع الأول سنة 54 ه» وكانت بين عمرو بن أمية 
واثنين من قبيلة بني كلاب» قتلهما عمرو بظن أنهما من 
قاتلي القراء في بثر معونة» فودى بهما رسول اللّه وك لأن 
بني كلاب كانوا في عهد مع الرسول وَكاة. 

( غزوة بئي النضير: 
وكانت في ربيع الأول سنة 4ه في عدد من المسلمين؛ 

هر 


وكان على قيادتهم النبي وك لمواجهة ‏ بني النضير الذين 
اران ادر والمس ل في المنينة وهنوا يشل الني 216: 
فأجلاهم النبي وَكِةِ إلى خيبر. 

(70) غزوة بدر الأخرى: 
وكانت في ذى القعدة سنة 4ه وبلغ عدد المسلمين فيها 
ألما وعسبيماتة رابخل وغشرة نرسانلا ٠٠‏ )بقيادة 
النبي وَل وبلغ عدد المشركين ألفى راجل وخمسين 
راكبا ٠0 ٠(‏ ؟) بقيادة أبى سفيان الذى خرج : فى أهل مكة 
حتى نزل بناحية الظهران أو عسفان, ولما علم النبي وَل 
بقدومه خرج إليه فرجع أبو سفيان ورجع النبي يَليِِ. 

)١(‏ غزوة دومة الجددل: 
وكانت في ربيع الأول سنة هه» قوامها ألف من المسلمين 
قائدهم النبي وَيكِةٌ في مواجهة أهل الدومة» حيث بلغ النبي 
عَكِهِ أن أجتماعا حاشدا قد عقد بدومة السدل للإغارة 
على المدينة» فخرج إليها وبين كذب الخبر فرجع ووادع 
عيينة بن حصين في الطريق. 

(5؟) غزوة بني المصطلق أو المريسيع: 
وكانت في الثاني من شعبان سنة ههه بقيادة النبي مَلقِدِ في 
مواجهة بني المصطلق بقيادة سيدهم الحارث بن ضرار» 
وقد بلغ النبي وَل أنهم يجمعون لحربه فبعث إليهم بريدة 
الأسلمي يستوثق الخبر فعلم بصحته. فخرج إليهم 


م 
2 


وهزمهم وقتل منهم عشرة رجال وأسر تسعة عشرء ثم 
أطلق سراحهم النبي عَلِلة. 

(") غزوة الأحزاب أو الخندق: 
وكانت في شوال أو ذي القعدة سنة ههه وبلغ عدد 
المسلمين فيها ثلاثة آلاف بقيادة النبي عَلِأَةِ في مواجهة 
عشرة آلاف من المشركين بقيادة أبي سفيان» وقد تحزب 
اليهود مع قريش والقبائل الأخرى لحرب المسلمين؛ 
فضرب المسلمون الخندق حول المديئة دفاعا عن 
أنفسهم؛ فحاصرهم الأعداء شهرا ؛ ثم انقلبوا خاسئين 
واستشهد من المسلمين ستة رجال» 9 
عشرة. 

(1") سرية عبد الله بن عتيك: 
وكانت في ذي القعدة سنة هده»ء وقوامها من المسلمين 
حون ناف عي الله بن عتيك الأنصاري» في مواجهة 
سلام بن أبي الحقيق من يهود خيبر» وهو الذي تولى 
تحريض القبائل على المسلمين في غزوة الأحزاب» فقتله 
عبد اللّه فى مضجعه ليلاً. 

(9") غزوة بسي قريظة: 
وكانت في ذي الحجة سنة ه هي بقيادة النبي وَكِهِ في 
مواجهة بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله 
بعالا قت لام وي ا د 


الأوس» فحكم بقتل أربعمائة رجل حسبما نصت التوراة 
التي يؤمنون بهاء وأسر منهم مائتان» واستشهد من 
المسلمين أربعة رجال. 

('") سرية الرقطاء: 
وكانت في المحرم سنة "هه وقوامها ثلاثون رجلاً بقيادة 
محمد بن مسلمة الأنصاري» وقوام العدو كلاثون بقيادة 
لماف يق أثال الذي أسره محمد بن مسلمة وجاء به إلى 


البي وَل 0 أطلق النبي وَل سراحه. 


(4”*) غزوة بني لحيان: 
وكانت في ربيع الآخر سنة *“ه» وكان عدد المسلمين فيها 
مائتي محارب بقيادة النبي ولو في مواجهة بني لحيان 
وهم بطون من هذيل» وكانت هذه الغزوة 2 لأهل 
الرجيع الذين قتلوا عشرة من الدعاة الأبرياءء وقدافر العدو 
وتفرق حين علم بقدوم النبي يكل إليه. 

(ه") غزوة ذي قردة أو الغابة: 
وكانت في ربيع الآخر سنة "ه» وقوامها خمسمائة رجل 

من المسلمين بقيادة النبي يَكِّ وسلمة بن الأكوع؛ في 

مر ل و 
عدت هذه العصابة على لقاح لرسول الله كَل وقتلوا رجلا 
واحتملوا زوجته) فخرج ل 0 





بهم ونتج عن هذه المعركة أمين امرأة واستشهاد ثلاثة) 
وقتل رجل من العدو. 


اوخرة سرية عكاشة بن محصن الأسدي أو سرية غمر مرزوق: 


وكانت في ربيع الآخر سنة "ه» وقوام المسلمين أربعون 
رجلا بقيادة عكاشة بن محصنء في مواجهة بني أسد الذين 
أجمعوا على الإغارة على المدينة؛ فبعثت إليهم هذه السرية) 
فتفرّق الأعداء ولم تحدث مواجهة؛ وغنم المسلمون 
مائتين من الوبل. 


(00") سرية ذي القصة: 


وكانت في ربيع الآخر سنة 5"ه» وقوامها عشرة بقيادة 
عشرة من القراء قد ذهبوا يبلغونهم فقتلوهم؛ وجرح 
محمد بن مسلمة. 


(8؟) سرية بني ثعلبة: 


وكانت في ربيع الآخر سنة "ه» وقوامها أربعون بقيادة 
أبي عبيدة بن الجراح» في مواجهة بني ثعلبة» وكانت هذه 
الغزوة رد فعل لمققل القراء الذين استشهدوا في ذي 
القصة» وفر العدو وجرح منهم واحدء ولم تحدث 
مواجهة؛ وغنم المسلمون ما كان معهم من متاع. 


(9") سرية الجموم: 


وكانت في ربيع الآخر سنة كه وكانت بين زيد بن حارثة 


دعنك 


من المسلمين وبني سليم من المشركين» حيث كانت امرأة 
يقال لها حليمة قد دلت ت زيدا على محلة من محلات بني 
سليم» فأسر منهم عشرة رجال أطلقهم النبي وَكُ بعد أسرهم 
(40) سرية الطرف: 
وكانت في جمادى الآخرة سنة "ه» وقوامها خمسة عشر 
ركد بقيادة زيد بن حارثة؛ في مواجهة بني تعلبة» وقد 
بعثت أيضًا لمعاقبة المجرمين بذي القصة؛ وقد هرب 
ره 
)1١١(‏ سرية وادي القرى: 
وكتانت فن وجب شنم كيين اثدى عفرا رجلا من 
المسلمين بقيادة زيد بن حارثة» فى مواجهة سكان وادي 
القرى» وكان زيد قد ذهب إليهم للجولة فحملوا عليه 
وعلى أصحابه» فقتل من المسلمين تسعة وأصيب واحد. 
(؟5) سرية دومة الجندل: 
وكانت في شعبان سنة "ه» وقد بعث فيها عبد الرحمن بن 
عوف الزهريء إلى قبيلة بني كلب بقيادة الأصبخغ بن عمرو 
الكلبي الذي أسلم وجمع كثير من قومه على يد 
عبدالرحمن بن عوف. 
(4) سرية فدك: 
وكانت في شعبان سنة "هه قوامها مائتا رجحل بقيادة علي 
و اباس ارام ب ساك هم 
كا 


النبي يَكِِ أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر» فقام 
على ومن معه بالمظاهرة عليهم» فهربت بنو سعد 
وأصاب المسلمون مائة بعير وألفي شاة. 

(4 4) سرية أم قرفة: 
وكانت في رمضان سنة "ه. بقيادة أبي بكر الصديق» في 
مواجحهة بني فزارة تحت قيادة أم قرفة» وكانت بنو فزارة قد 
أغاروا على قافلة لزيد بن حارثة بإيعاز من أم قرفة» وقد 
انهزم العدو وجرح منه اثنان. 

(5 4) سرية عبد اللّه بن رواحة: 
وكانت في شوال سنة “هه وقوامها ثلاثون بقيادة عبد الله 
ابن رواحة» في مواجهة ثلاثين من العدو بقيادة أسير بن رزام 
اليهودى؛ وكان عبد الله وأصحابه رضى الله عنهم قد ذهبوا 
إلى أسير ليدعوه إلى رسول الله وك فخرجوا لمقابلته في 
تلاتيق رعلا فتحامل المسلدوة واليهود ليلا لسوء فهم» 
وقد جرح فيها واحد من المسلمين؛ وقتل اليهود الثلاثون. 

() سرية العرنيين 
وكانت في شوال سنة *هء وقوامها عشرون رجلا بقيادة 
كرز بن جابر الفهريء في مواجهة رجال من عكل وعرينة 
قد استوخموا المدينة» فشربوا من ألبان الإبل وأبوالها 
فصحواء ثم قتلوا راعي النبي يَلَيِْةِ واستاقوا الابل» وقد قتل 
منهم ثمانية نتيجة عدوانهم. 
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(40) سرية عمرو بن أمية الضمري: 
وكانت في شوال سنة. "هم وكان عمرو بن أمية قد قدم 
المدينة لقتل رسول الله ولق فأسلم لما راى من تجسن 
خلقه يَيِلّْ ثم رجع إلى مكة ودعا الناس بها. 

(48) غزوة الحديبية: 
وكانت في ذي القعدة سنة "هء وقوامها ألف وأربعمائة بقيادة 
النبي يَلِ الذي خرج معتمرا هو وأصحابه فصدته قريش 
بقيادة سهيل بن عمرو القرشي» ثم تم الصلح بين المسلمين 
وقريش لمدة عشر سنوات» ورجع النبي يللد بعدها. 

(48) غزوة خيبر: 
وكانت في المحرم سنة /اه؛ وبلغ عدد المسلمين فيها ألا 
وأربعمائة رجحل وعشرين امرأة ممرضة )١47١(‏ بقيادة 
النبي مدلل في مواجهة عشرة آلاف من يهود خيبر بقيادة 
كنانة بن أبي الحقيق» وقد سبق لليهود أن قاتلوا المسلمين 
فى أحد والأحزاب» وقد كانوا يريدون بعدها غزو المدينة» 
فخرج عليهم النبي كَل في خيبر وأفسد نواياهم العدوانية, 
وقد نتج عن هذه الغزوة خمسون جريحا وثمانية عشر 
شهيدًا في صف المسلمين» وثلاثة وتسعون قتيلاً في صف 
اليهود. وفتح الله للمسلمين خيبرًا. 

(0) غزوة وادي القرى: 
وكانت في المحرم سنة لاه وبلغ عدد المسلمين فيها ألفًا 


رةه 
م 


وثلاثمائة واثنين وثمانين محاريًا بقيادة النبي يك في 
مواجهة اليهود من سكان وادي القرى» وقد قتل فيها من 
الأعداء أحد عشر قتيلاً. 

(01) غزوة ذات الرقاع: 
وكانت في المحرم سنة /اه» وقوامها أربعمائة رجل بقيادة 
النبي يللي في مواجهة بني غطفان وبني محارب وبني 
تعلبة وبني أنمار» وقد تجمع الأعداء للإغارة على 
المسلمين؛ فلما قام المسلمون لمواجهتهم تفرق العدو. 

(؟0) سرية العيص: 
وكانت فى صفر سنة لاه وقوامها النان وسبغوان متحاريا 
بقيادة أبي جندل وأبي بصير» في مواجهة قافلة من قريش» 
وكان أبو جندل قد أسلم بمكة وأسرته قريش» فلبث فيهم 
حبيسًا يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه عدد كبير» ثم فر 
هو وأصحابه ونزلوا في جبلٍ يقطعون الطريق على قوافل 
قريش بين مكة والشام: فرد النبي كَللِةٍ الأموال واستقدم 
أبا جندل إلى المدينة. 

(8) سرية الكديد: 
وكانت في صفر سنة /اه» وكان عدد المسلمين ستين رجلاً 
عليهم غالب بن عبد الله الليثي» في مواجهة بني الملوح الذين 
قتلوا أصحاب بشير بن سويد فبعثت إليهم هذه السرية 
توبيخاء وحدث اشتباك نجم عنه جريح في صف المسلمين. 

لخر 


(04©) سرية فدك: 
وكانت في صفر سنة /اهء بقيادة غالب بن عبد الله الليغي» 
في مواجهة أهل فدك» وقد قتل عدد من العدو. 

(08) سرية الحسمي: 
وكانت في جمادى الآخرة سنة لاه» وكان عدد المسلمين 
خمسمائثة بقيادة زيد بن حارثة» وعدد المشركين مائة 
واثنين بقيادة الهنيد بن عوص الجزري الذي قطع الطريق 
على دحية الكلبي أثناء عودته بهدايا قيصر إلى رسول الله 
يِه وقد قتل الهنيد مع ابنه وأسر الباقون» وأطلقهم النبي 
ل بعد توبتهم 

(05) سرية تربة: 
وكانت فى شعبان سنة لاه» وكان المسلمون بقيادة عمر 
ابن الخطاب» في مواجهة أهل تربة» الذين تحالفوا مع بني 
غطفان» فقام المسلمون بالمظاهرة عليهم في محالهم 
وتفرق العدو. 

(81) سرية بني كلاب: 
وكانت في شعبان سنة /اهى مقياذة أبي بكر 
الصديق في مواجهة بني كلاب الذين أجمعوا على 
الهجوم على المسلمين مع بني محارب وبني أنمار. 
وقد انتصر المسلمون وسبي من الأعداء جماعة وقتل 
كر ا 


(/8) سرية الميفعة: 
في رمضان سنة لاه بقيادة غالب بن عبد اللَّه اللبئى» فى 
مواجهة أهل الميفعة الذين تحالفوا مع يهود خيبر» وقد 
(69) سرية خربة: 
وكانت في رمضان سنة /اه» في مواجهة أهل خربة: فبينما 
أسامة وأصحابه يمشون في الطريق إذ هبط عليهم رجل من 
الجبل» فقتله أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله وقد وبخه 
النبي يله وعاتبه عتابًا شديدًا. 
0 6) سرية بني مرة: 
وكانت في شوال سنة لاه» وقوامها من المسلمين ثلاثون نَ 
رجلاً عليهم بشير بن سعد في مواجهة بني مرة الذين 
تحالفوا مع يهود خيبر» وقد وقع اشتباك لم يسفر عن شيء. 
)51١(‏ سرية بشير بن سعد الأنصارى: 
رجلا عليهم بشير بن سعد» في مواجهة بني فزارة وعذرة 
الذين ساعدوا اليهود في خيبر» فبععث إلنهم النبي وَكدٍ هذه 
السرية ترويعا لهم؛ وقد جرح المسلمون وأسر منهم 
د لس ا 
(؟5) سرية ابن أبي العوجاء: 
وكانت في ذي الحجة سنة لاه وكان قوام المسلمين 


تير 
روصق 


خمسين رجلاً بقيادة ابن أبي العوجاء في مواجهة بني سليم 
حيث قام المسلمون بحشد قواهم في محال بني سليم؛ 
لأنهم كانوا يجمعون للإغارة على المدينة» وقد جرح 
القائد واستشهد بقية المسلمين. 

(5) سرية ذات أطلح: 
وكانت في ربيع الأول سنة /هع وكان قوام المسلمين 
ل ل ل 
الغفاري في مواجهة أهالي لى ذات أطلح وبني قضاعة» حيث 
كانوا يجمعون فى عذه كبيز للإغارة على المسلميزة 
فأرسل النبي كك إليهم كتيبة للتخويف», فاستشهد 
المسلمون جميعا إلا واحدا. 

(54) سرية ذات عرق: 
وكانت في ربيع الأول سنة 4ه» وقوامها من المسلمين 
خمسة وعشرون وتلل ل ركه الأسدي؛ 
في مواجهة بني هوازن وأهالي ذات عرق» وكان بنو هوازن 
يمدون يد المعونة لأعداء المسلمين» وكانوا قد اجتمعوا 
في عدد كبير على بعد خمسة منازل من المدينة» فخرج 
المسلمون لتخويفهم ولم يحدث قتال. 

(56) سرية موتة: 
وكانت في جمادى الأولى سنة 4ه» وكان قوام المسلمين 
ثلاثة آلاف محارب عليهم زيد بن حارثة في مواجهة مائة 


وفلف 


0 0 رن الله 6 فوقعت لذلك 0 
واتسفيد اين ألمب لص الكاعشير وات وانتصمر 
المسلمون على عدوهم؛ ولم يعرف عدد قتلاهم. 

(5) سرية ذات السلاسل: 
وكانت فى جمادى الآخرة سنة 4ه» وكان قوام المسلمين 
مواجهة بني قضاعة ساكني ذات السلاسل» حيث تجمع 
الأعداء للإغارة على المدينة» فتظاهر عليهم المسلمون 
ففروا هاربين. 

(561) سرية سيف البحر: 
وكانت في رجب سنة /هى وكان عدد المسلمين ثلاثمائة 
0 01 داوم 

(54) سرية محارب: 
وكانت في شعبان سنة مه وكان عدد المسلمين خمسة 
عشر رجلاً يقودهم أبو قنادة الأنصاري» في مواحهة بني 
ا ا الو ل و ا 
المسلمون أنعانًا. ‏ 


(59) غزوة فتح مكة: 
وكانت في رمضان سنة 8 ه» وقد كان عدد المسلمين 
عشرة الاف رجل بقيادة النبي وك وقد انتصر المسلمون 
واستشهد اثنان» وقتل من المشركين اثنا عشر رجلاً. 

(7) سرية خالد بن الوليد: 
وكانت في رمضان سنة 8ه»ء وقد كان الغرض منها هدم 
الصئم العزى؛ وكانت العزى صنما لبني كنانة» فحطمها 
خالد رضي الله عنه. 

(1) سرية عمرو بن العاص: 
وكانت في رمضان سنة +ه» وقد كان الغرض منها هدم 
الصنم سواعء وهو صنم لبني هذيل فحطمها عمرو 
رضى الله عنه. 

(؟/) سرية سعد الأشهلي: 
وكانت في رمضان سنة 8ه» وكان الغرض منها هدم 
الصنم مناة» وهو صنم قبيلتي الأوس والخزرج؛ فهدمها 
سعد رضي الله عنه. 

(/) سرية خالد بن الوليد: 
وكانت في شوال سنة ./هء وكان عدد المسلمين ثلاثمائة 
وخمسين رجلاً عليهم خالد , بن الوليد» في مواجهة بني 
جذيمة» وكان النبي يك قد بعث خالدًا داعياء وكان بنو 
جذيمة قد أسلموا من قبل وشك خالد في إسلامهم فقتل 


كتير 


منهم رجالأ» فكره رسول الله وله قلهم وتبرأ من صنيع 
خالد رضي الله عنه وودى بهم الدية. 


(7/4) غزوة حنين أو أوطاس أو هوازن: 
وكانت في شوال سنة /ه» وكان قوام المسلمين اثني عشر 
ألف محارب يقودهم النبي ولق في مواجهة قبائل بني 
هوازن وبني ثقيف وبني معز وبني أحسم؛ وقد استشهد 

دن المسلمين ينل وقل من المشر كن واحلد وشيكوه 

وجرح وأسر ستة آلاف» وقد انتصر المسلمون وأطلق 
النبي يَللِةِ سراح الأسرى بلا عوض. 

(76) غزوة الطائف: 
وكانت في شوال سنة /ه» وكان قوام المسلمين اثني عشر 
ألف محارب يقودهم النبي يَكْقٌ في مواجهة بني ثقيف» 
وقد حاصرهم النبي ككل شهراء ولما فك عنهم الحصار 
00 


(75) سرية عيينة بن حصين: 
وكانت في المحرم سنة ه» وكان قوا م المسلمين مائة 
وخمسين راكبا عليهم عيبنة بن حصين الفزاري» في مواجهة 
يلين بتي تجيم ) قات عله القبيلة بإغراء القبائل التابعة لهاء 
ومنعتها عن أداء الجزية؛ ولما خرح الوم عدهريواء - 
منهم أحد عشر رجلاً وإحدى وعشرين امرأة وعشرين ولداء 
وأطلقهم لبي ول حين قدم عليه سيلهم. 
لخر 


ولك 


ام 
ا م" 
ببعضهم أسيراء فأطلقهم رسول الله وَكِ. 
(/) سرية الضحاك بن سفيان الكلابي: 
ولحاي را ررس كح اده الضمك رقي لل 
ا 0 
فاعترضهم الكفار ووقع اشتباك لم يسفر عن شيء. 
(9/) سرية عبد اللّه بن حذافة السهمي: 
وكانت في ربيع الأول سنة 4ه وكان قوام المسلمين 
ثلاثمائة محارب بقيادة عبد اللّه بن حذافة السهمي؛ 
جدة للإغارة على مكة» فتفرقوا عندما رأوا هذه السرية. 
)6١(‏ سرية بني طليء: 
وكانت في سنة هه وقد كان قوام المسلمين مائة 
وخمسين رجلاً بقيادة علي بن أبى طالب!؛ لمواجهة بني 
طيء) وقد أسر منهم جمع منهم سفانة بنت حاتم الطائي؛ 
بإكرام بالغ. 


حير 


رةه 


اي 


رو قر 
ألما يقودهم ابي في مواجهة وه بقيادة 2 
حيث بلغ النبي كله أن هرقل يريد الإغارة على المدينة؛ 
ليغسل العار الذي لحقه في مؤتة» فخرج النبي ُللْةٍ إلى 
التغور» فأصاب الذعر الأعداء فقعدوا عن الحرب. 

(87) سرية دومة الجندل: 
رحل عليهم خالد بن الوليد» وقد انتهت بأسر أكيدر أمير 
أكيدر» وعقد الحلف مع حكومات نصرانية أخرى. 


والجدول الآتى يعطينا صورة بيانية عن هذه الآثار كالآتى: 
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وبعد. . فقد بدا للناظرين واضحًا وجليا أن الإسلام 
- متمثلاً في شخص رسول الله يك أبعد ما يكون عن حمل 
الناس على اعتناق الإسلام بالسيف» وهو الذى قال علد 
لأعدائه بعدما قدر عليهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». هكذا دون 
شرط أو قيد» أقول: حتى دون اشتراط الإسلام. 
والنتائيج الحقيقية: 
)١(‏ القضاء على أحداث السلب والنهب وتعزيز الأمن العام في 
بلاد تفوق مساحتها مساحة فرنسا بضعفين. 
(؟) إحلال الأخوة والروحانية محل العداوة والبغضاء. 
(") إثبات الشورئ مكان الاستبناد20. 
هذا وقد وضع رسول الله يك ضوابط وقيودا كان من شأنها 
أن تحدد وظيفة الجهاد في نشر الإسلام في ربوع المعمورة. 
دون سفك للدماء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 


و 
ل ١‏ فَإِمَاَافيّمِن ا 
يلهِمع1سَوَا ء إل لله لاه! لحجددَلِنِنَ 4". 
00 
للمسلمين الغدر حتى ينقضي الأمد» فإن خاف المسلمون من 
أعدائهم خيانة بأن ظهر من قرائن ن أحوالهم ما يدل على 
خيانتهم من غير تصريح منهم» فحينئذ يخبرهم المسلمون أنه 


.555 رحمة للعالمين ص‎ )١( 
(؟) الأنفال: مه.‎ 


روم 


0 


لاعهد بيننا وبينكم حتى يستوي علم المسلمين وعلم 
أعدائهم بذلك. 

ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة من الأعداء 
لن يحتاج أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأنه لم يخف الخيانة» بل علم 
بها. 9 
ودل مفهوم الآية أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن يوجد 
منهم ما يدل على ذلكء فلا يجوز نبذ العهد إليهم؛ بل يجب 
الوفاء إلى أن نتم مدته0"©. 
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كر 
عه 


اننشار الإسلام 


معدلات انتشار الإسلام: 

الذي يؤكد على الحقيقة التي توصلنا إليها- وهي أن انتشار 
الإسلام كان بالدعوة لا بالسيف_ أن انتشار الإسلام في 
الجزيرة العربية وخارجها كان وفق معدلات متناسبة تماما من 
الناحيتين الكمية والكيفية» مع التطور الطبيعى لحركة الدعوة 
الإسلامية» ولا يوجد فى هذه المعدلاات نسب غير طبيعية 
أو طفرات تدل على عكس هذه الحقيقة حيث: «يجب أن 
نربط بشكل متكامل بين بدايات الأصالة في العلوم 
والتكنولوجيا الطبيعية الإسلامية خاصة؛ وبين نسبة المسلمين 
وحديثي الإسلام إلى نسبة رجال العلم والمعرفة من المسلمين 
وحديثي الإسلام بالازدياد الكمى والكيفى في عدد ومعدل 
المسلمين بين سكان البلاد المسلمة آنذاك» ويجب أن نلاحظ 
حقيقة أن نمو العلوم الإنسانية/ الاجتماعية الإسلامية الحديئة) 
أو نمو الثقافة الأيديولوجية الإسلامية عامة قد حدث فى 
مستهل القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» مما حقق 
زخما في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» فعلى سبيل 
المنال: أحدث هذا إنشاء مدارس للفكر القانوني والفلسفي 
الإسلامي» ويجب أن نتعرف على الفترات الزمنية الفاصلة 
وتسلسلها بين مستهل فترة الإبداع والإنتاج في الثقافة 

0-3 
6 


التكنولوجية الإسلامية منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي وما بعده كنتيجة للثقافة الأيديولوجية الإسلامية, 
«بوليت»» وأي استقراء تقريبي للجدول الآتي يبين عدد 
السنوات التي انقضت حتى أصبح عدد المسلمين 6 من 
مجموع السكان أو أقل ثم 50/ ثم5.0/ ثم 075/ من 
مجموع السكان الكلي» ويتماشى نمو المسلمين الكمي في 
لام اعد ا ع 7 ياديولوجية 
مانا بالثقافة الأيديول جحية الإسلامية قاد ف التقاقنين 
سركت 0 ا حلاف نامي ؛ بين المهن» 
وهدًا الحدول يوضع شه الدحر لاف الإساوة من الغرث اول 
الهجري حتى الرابع الهجري/ السابع حتى العاشر الميلادي: 






د عن 


3 
١ | 5 | 2/5 | /9 | ه/‎ 


ظ ْ ش 


حسبت السئوات منذ عام ١7‏ قبل الهجرة عندما بدأ تنزيل القرآن الكريم. 
الشعب الأول شي الدخول يِ لملا وقد ا مطل 

ل لضي رن 
غير العرب في البداية) ومهدوا الطريق للتثاقف الإسلامي 
والتعريب من أجل المسلمين غير العرب» ولم يمض وقت 
طويل على هؤلاء ه ا ومذاهب متعددة من 
كل الأمم والحضارات السابقة 

3 


وق 










0 


كان على هؤلاء جميعًا أن يوظفوا بشكل موحد عمليات 
نوأميةللتقليد والابتكار في وقت واحد» وذلك حسب 
خلفياتهم الأصلية تحت التأثير الثوري والمتحول الأكثر عمقًا 
للفكر لعفي ومؤسساته» وقاموا عن طريق عملية التنسيق 
المزدوجة بتنقية تراثهم من علوم وتكنولوجيا 00060" 
ما قبل القرآن الكريم» وذلك إما بالقبول الجزئى أو الرفض 
الجزئي» وقاموا كذلك بالابتكار من خلال انطلاقهم من 
أنظمتهم الفكرية الحسية وتراثهم في ضوء القرآن الكريم 
والسنة. 

ومن هنا ولدت العلوم الإسلامية والتكنولوجيا الإسلامية 
والحضارة الإسلامية الحديثة متناسبة مع الأيديولوجية والرؤية 
الاسلامية الشاملة)22. 





)١(‏ الفكر الإسلامى في تطوير مصادر المياه والطاقة» د. سيد وقار أحمد حسيني- 
عالم زائر في جامعة ستانفورد »75-1/١‏ ترجمة د. سمية زكريا زيتونيٍ طبعة: 
10 طأ تجا 500 «رتاقداألا 1‏ 06 ععمء ونع دده 22:0 منواذ1 04 6058105 بأعتتللناط .7لا ل"تقطء 13 


.انا كن علا 0 وعجد 101 عدولا بع ل8) (ممجابدعة وتمعطء81) بلء به1ذآ ما ممأوعع تمق لز 
.(.1:1 .و1 :ه20 81م 20-51 .مط (121.1979 


كن 


ولابد أن نشير إلى خنصائص ذلك الانتشار: 

0 عدم إبادة الشعوب. 

ح جعلوا العبيد حكاما. 

ل لم يفتحوا محاكم تفتيش. 

ل ظل اليهود والنصارى والهندوك في بلادهم. 

ه تزاوجوا من أهل تلك البلاد وبنوا أسرًا وعائلات على مر 
التاريخ. ٍ 

ن ظل إقليم الحجاز - مصدر الدعوة الإسلامية ‏ فقيرًا إلى 
عصر البترول في الوقت الذي كانت الدول الاستعمارية 
تجلب خيرات البلاد المستعمرة إلى مراكزها. 

0 تعرضت بلاد المسلمين لشتى أنواع الاعتداءات (الحروب 
الصليبية - الاستعباد في غرب إفريقيا إخراج المسلمين من 
ديارهم في الأندلس وتعذيب من بقي منهم في محاكم 
التفتيش). 
ونخلص من هذا كله إلى أن تاريخ المسلمين نظيفء وأنهم يطالبون 

خصومهم بالإنصاف والاعتذار» وأنهم لم يفعلوا شيئًا يستوجب 

الاعتذار حتى التاريخ المعاصر. 





8 أولا: الجانب التنظيري جنع اكا اوالوسو و ل ما وجا موقو 
5 القران الكريم اح الوا التو امف ا له 
الأحاديث النبوية الشريفة 000101010001 
الآثار المترتبة على الجهاد 0 


ثانيًا: الناحية التطبيقية 0100 
الحرب في العهد القديم م ا 3 
الحرب في العهد الجديد ا ا ا 
الحرب عند العرب قبل الإسلام ا 100 
الجهاد في شرعة الإسلام ا 000 
نظرة تحليلية لغزوات النبي عَكَاةٍ 0001 


1 انعشار الؤسلام فاأماماءاية ره ةمل فاه ناماه اف ءءء مهام رار ام رار ننم 





٠ 0‏ 4« 
الاستساذ الدكتسور 
1 بنهضة مصر 
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